إضاءات نقدية (فصلية محكمة) 
السنة الأولى ‏ العدد الثانى - صيف ٠9١١ش‏ / حزيران ١١١٠م‏ 


سيد سليمان سادات اشكور” 


الملخص 

يلاحظ الدارس فى الأدب الحديث خلال القرن العشرين أن الأدب والنقد قد تميزا 
بطفرة مثالية على صعيد نموهما وتطورهما وانتقالهما من الانحطاط والتقليد إلى النهضة 
والاسياء والتعديد:ومن الطبيعن أن لاتكوج هذه الطفر» الأدنية فجائيك وأساسا يحب 
علينا أن لانسميها الطفرة, لأن الطفرة كما يعتقد العلماء غير ممكنة فى الأدب. 

كانت هناك أسباب. وعوامل مهدت السبيل لدخول الأدب إلى مسيرة تختلف عما 
كانت عليه فى الماضى. فكان للجماعات الأدبية التى تدعو إلى مختلف المدارس أثر 
كبير فى نهوض الأدب. وكانت جماعة الديوان فى مقدمة الجماعات الأدبية بآرائها 
وعقائدها من مثل الوحدة العضوية. والتجربة الشعرية. والصورة الشعرية. والحرية 
فى التعبيرء والأصالة الذاتية والوجدانية وقد غيرت مسيرة الأدب والنقد نتيجة لتأثر 
أصحابها بالآداب الأروبية, وقد مهّدت السبيل لتغيبر أذواق الناس والشعراء فى سبر 
أغوار المضامين الحديثة بأسلوب, وتعبير يختلف عن الماضى اختلافا. وقد سايرتها 
فيها جماعات أخرى من مثل أبولو, المهجر الشمالى والجنوبى. 
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المقدمة 

إن التحديث والتقدم قد اتسعا ليشملا مضامين متنوعة مثل النضج والوعى إلى جانب 
رفع مستوى العلم, والمعرفة وتوسيع دائرتهما لما فيهما تحقيق لذاتية الإنسان. وطاقاته 
وقدراته الكامنة. وهذه الطاقات والقدرات هى التى تدفع الإنسان نحو الطموح إلى 
التحديت وكل كن ادر 

أما الموجز فى المراحل التى مرت بها الأدب العربى فى القرن الأخير فهى: 

ا سرحلة ماقبل اليو النيضة الآديية قن آى عضر من الور مرميطة إلى حد 
كبر بالتواحى النييابية: والثقافية. والاجسناية لعي من القسوي» كنا قروط بنيسة 
الفرد وأحاسيسه وشعوره بنفسه كعنصر بشرى متأثر أو مؤثر فى جميع هذه النواحى. 

لقد عايش الأدب العربى فى العصر التركى ما كان فيه من المساوئ. كما مرّت بهذا 
الطور أيام الغزو الفرنسى لمصرء فبقى الشعر فى التخلف والانعزال عن مسايرة ركب 
التقدم والتطور كالماضى. من ثمٌ وصل إلى محمد على باشا وسار العلم والأدب خطوات 
بطيئة نشو التقدم والازذهار. .وقد اهم إسماغيل ابن. مخمد غلى بالعلم والأدب: أكيزء 
فأنشأ دور العلوم ومن ثم نهض الطباعة وكثرت المدارس والدعوات العلمية وبدأت 
إرخاصات عياة أدوة سديدة فى الأذي العرين: 

". مرحلة النهوض: بدأت النهضة الجديدة تتبع تطور الشعور القومى تحت وطأة 
الاحتلال وترغب فى الاستقلال والاكتفاء الذاتى بالعودة إلى إحياء التراث القديم: وأما 
الطباعة. .والصحافة: والمداوش» والعاهد: العلمة: والأببيات الأخري فلها اها فن 
التقدم الأدبى والنقدى. 

#ييم المفافظة والسديو رض وقيس حراغات أدبية ونقدية بين امفال البارودى: 
وأحمد. شوقن وتحافظ إبراهيم الذيق كانوا يمعلون مدوسة الأحياء ومطران» وشكرى, 
والمازنى, والعقاد الذين دعوا إلى التجديد والتحديث من خلال احتكاكهم بالغرب 
مبتعدين عن القديم وأساليبهم الجافة ومضامينهم المتكررة. 

يضف إلن هذا أن الاساخ فى بدايات القرن العشرين قد وضل إلى ورد من المعرقة 
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والتقدم. وأنه بالعبرة عن الماضى ونكباته أعرض عن التحجر والسخافة العقلية. 


أو الديواق شاه مبادةه: أعضافه و آثاره 

لابرٌ لنا قبل التحدث عن الديوان من أن نلقى نظرة عابرة على الشاعر الكبير خليل 
مطران الذى كان موضع الصلة بين الشعراء المحافظين الذين كانوا ملتزمين فى معظم 
أشعارهم بالأساليب القدديفة ومدارنية الذيوان التى قارت على تلك الأسالييه وتصدت 
لأصحابها رافعة شعار التجديد فى الشعر العربى الحديث. 

استطاع خليل مطران أن يغرس بذور الاتجاه الرومانسى ويبنى قواعده. يقول مطران 
عن الشعر العربى الحديث: «أردت التجديد فى الشعر منذ نعومة أظفارى, ولقيت دونه 
ما لقيت من عنت ومناوأة. وليس هنا محل وصف للآلام التى عانيتها. و... وبهذه الطريقة 
مودت للتسديد فيزلا فى درائر كانت طيعقي اعدف سم إلى ما درام ظللى: شير 
فى الاتساع بحكم العصر. وحاجاته. والعلم. ومقتضياته. والفن» ومستحدثاته.» (الطناجى, 
لاتا: 5٠١9‏ 

التسمية والتأسيس: جماعة الديوان مصطلح يطلق على مجموعة من الشعراء والنقاد 
هيه عبد الرحين شكرى. عباس محنود العقاد؛ ‏ إبراهيى عد القادز المازى» وهذا 
المصطلح إنما هو نسبة إلى الكتاب النقدى المسمّى بالديوان فى الأدب والنقد. وهو 
كتاب ألفه المازنى والعقاد فحسبء وإن كانت التسمية تشتمل على الثلاثة معأء والكتاب 
هذا «احتوى على عدة مقالات نقدية ذات طبيعة ثورية حملت معول الهدم لكل قيود 
القديم. وفتحت الآفاق أمام التجديد والانطلاق فى اللامحدود. واعتبرت ذوق الشاعر 
ومقدرته الإبداعية لها المقام الأول وفوق القواعد والقيود.» (خورشاء ١٠١ش: )1١2‏ 

يقال عن هذه الجماعة بأن أول محاولة شعرية لها ظهرت فى عام ١٠11م‏ بواسطة 
عبدالرحمن, والتى سمّيت بضوء الفجر وهى محاولة فى الشكل والمضمون. (المصدر نفسه: 
م 


كانت هناك صراعات بين خياد الديوان من جانب» وبينهم وأدياء عمود الشعر من 
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جانب آخر. وعلى أية حال كانت النزاعات أدبية ونقدية فى الأغلب وكان لها أثر بالغ 


ب. الآراء النقدية وجذورها 

دوقت مدرسة. الذيواق منل انها بوسه القصيدة العربية: القليدية فى الشكل: 
والمضمون. والبناء. واللغة بسبب أن روادها رغبوا فى نماذج الشعر الغربى الذى ترك 
هذه القيود. فتحررت منها واتجهت نحو الذات والوجدان. وأما ثورتها على القصيدة 
العربية الكلاسيكية فكانت من نواح هى موجزها: 

.١‏ الشكل: إن هذه الجماعة ثارت على نظام القصيدة الطويلة ذات النسق الواحد 
وتوجهت نحو شعر المقطوعات, وشعر التوشيح وشعر تعدد الأصوات كما ثار أعضاؤها 
على نظام القاقية الموححد» فتؤعوا فيها وألغوها أحيادا تعمالني معدي جوم 

؟. البناء: هذه المدرسة قد رفضت التفكى الذى يجعل القصيدة مجموعة مبددة 
لاتربطها وحدة معنوية صحيحة فنادت بالوحدة العضوية. وإن القصيدة عندهم كالجسم 
الحى يقوم كل عضو هن أعشاته يوظفة العافنة ولا ينك الخيحقناء عن أبذا. 

والقصيده بهذه الميزة ترفض الحشوء والتفكى, والانتقال» والاستطراد. وتناقض 
المعائى,:واضظراب الغواطق: والمشاعو النفببية نوما إليهار (الدسوس قا بعس 

التضمو ود سر قاد هذه البزوية على شوق البفاتى التسناولة ومعدودية إطاريها 
ووقفوا أمام استخدام الشعر فى بيان الموضوعات التاريخية ورفضوا التفاهة التى غلبت 
على الحياة والشعر. كما رفضوا شعر المناسبات ونادوا إلى الجوهرية, والخيالء والعاطفة 
المرهقة. وعبّروا عن إنسانية الشعر ولا لسانيته. (هدارة. 199م: )”5١‏ 

اللققودفان اعقياقها غلى ما شت يلعة العين أو القافوين 'الشعرف. :وتادوا إلن 
استخدام معجم آخر يستعمل فى المجتمع والحياة. ليقرب العمل الشعرى من حركة 
العضرء وتاعل الفكرء وإثارة الوجداة: 
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فى الآراء النقدية 

الفجرية الععرية؛ يقول العقاده إن المحى الذى لايغطع فى تقد الشعر هو إربجاعة 
إلى مصدره. فإن كان لايرجع إلى مصدر عمق من الحواس فذلى هو شعر القشور 
والطلاء. وإن كان يلمح وراء الحواس شعووا حي ووجذانا تعود إليه المحسوسات. كما 
تعود الأغذية إلى الدم ونفخات الزهر الى عنصر الطبع.» (خفاجى. ٠158م: )207١‏ 

فهو يدعو إلى أن تكون القصيدة معاناة شخصية وشعورية عاشها الشاعر فلاتحمل 
أى ان من التقليد. 

النسبية الحقيق + يرئ العقاد أن الشاعر الحفيقى.هو من يشعر بجوهر الأشياء وليس 
من يعددها ويحصى ألوانها. وأشكالها وهو يكشف عن حقيقة الأشياء. وصلتها بالحياة 
وصلة الحياة بها ولهذا انتقد أحمد شوقى وحافظ إبراهيم فى بعض صور التشبيه فى 
أثارهنا 

الانسجام الأفقى ‏ العمودى أو الوحدة العضوية: وهى التى تجعل القصيدة كجسم 
حى يقوم كل عضو من أعضائه بوظيفته الخاصة. وبهذه الطريقة ستلقى القصيدة صورة 
خاسة علئ الخواطر. 

الطبع والصنعة: نادت الجماعة بأن يتحرر الأدب من الصناعة اللفظية المملة, والمتكلفة, 
وأن يكون المعنى المنبعث من الروح هو الذى يقن أن يعو يد الأديب والشاعي: 

صدق الوجدان: وهو أن يكون الشعر ترجمان النفس, والوجدان, والعاطفة مع الخيال 
المجنح. 

الوزن والقافية: قد حرّض تقاد الديوان على التحرر من الوزن. والقافية. والتخلص 
منهما فى التعابير وعدم الالتزام بهما فى تعدية المعانى حتى لايكونا كغل على أعناق 


جذور قديمة لآراء الجماعة 


الواقع أن لهذا المذهي أو ليذه الآراء عدون غريية :فى النصن الفباس »وعد وو غرينة 
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فى القرن التاسع عشر للميلاد فى أوروباء والأخيرة واضحة فى الأدب العربى الحديث. 

أما جذورها فى الأدب العربى القديم ففى محاولات أبى تمام؛ وابن رومى عندما 
حاولة أن ينتقا النظ » السعريه فى مجال الذكرة والسعدء ركنا أن يعطن القضايا الشدية 
التى أثارتها هذه الجماعة ضد شوقى, وحافظ إبراهيم لها جذور فى النقد العربى 
القديمء فقد اهتم النقاد القدامى من مثل الآمدى. والجرجانى, والحاتمىء وغيرهم إلى 
وحدة القصيدة, والتفككى. والإحالة, والولوع بالأعراض دون الجوهرء والسرقة الأدبية. 


)11/١ :م191٠١ (الدسوقى.‎ 


ج. نقاد الديوان بين التنظير والتطبيق 

إن جماعة الديوان - كما عرفنا - قد دعت إلى المبادئ الجديدة حول الأدب والشعر 
فى العصر الحديت: قيل ظتفر اها قالوا ويلا قالدواية؟ وإلى مدي كان لصيدها يقب الباية 
أمام دواوين أضحاب الذيوان ير أن الشاعر اعسمد على الوجدان والذاث التسبرعن 
النفسانية والعواطف المرهقة والدقيقة. 

من الطبيس أن تكو العيجة هذه أن الشاعز حندها يعود إلى ذاته وينظر من خلاله 
كل شىء ويعبّر عنه, إنما هو فى الواقع يرى الحياة وغاية العالم فى مشاكله النفسية. 
فإذا كان بلا أمل فلا بد للعالم أن يكون بلا أمل, فإذا كان تعيساً فلا بد للعالم أن يكون 
نميا وإن تعدا فكذا. 

أما الاهتمام بالذات عندهم لم يصل إلى درجة يصير معها مركزاً للكون. بل إنما التزم 
رواد هذه المدرسة قضايا لايمكن اعتبارها ذاتية بحتة وهى أقرب إلى التقليد منها إلى 
التجديد. فنرى أن أصحاب الديوان أنشدوا الشعر فى المدح, والرثاء. والهجاء. والغزل 
على منوال القدماء. (ضيف. ٠152١م:‏ 2؟7او/217١)‏ 

كيف يتش للفقاذ أن يدكر نس المناسياث وياص يشعر على تقس العتوال فى 'تكريم 
خليل مطران والآخر فى مدح أم كلثوم. 

فى قصيدة تحمل عنوان غيث الصحراءء يمدح الملى فاروقء وتظهر فيها الأساليب 
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القديمة: 
فازوق قن السداء مها نيهوا كن الببذاء وافتكروا 
رفعوا الخيام على السحاب فلا ١‏ أسس تطاولها ولا جدر 
فى طالع الأيام مرتقب ولسابغ الانعام مدخر 
صلح الزمان لكم بمقدمه واتدافت الأصحال. والبكمر 
(أبوشباب. 198/8م: 18) 
وإذا أمعنا النظر فى القضيدة رآينا أنه خليدى فقن أسلوبها: تبيرهاء شكليا ومضدعوتها. 
ونظائرها كثيرة فى أثاره. 
وى مجال التشبيد يعدت عن اليه العقيق » ولكند يخالته يفل هده الأبيات: 
الماء قاض على الجتادل والسواحل والحسور 
اماه سات #الحراك تنا نين الهو 
عباهات 4السواق ف مصال سعد. 
وأنا القول غراء صافقا مره قافر العالفة أقزي. إلى الول اللقليدى مره أخرف. 
ينشد فى اليوم الموعد: 
يا يوم موعدها البعيد ألا ترى ١‏ شوقى إليكء وما اشاق لمغنم 
اسرع بأجنحة السماء جميعها إن لم يطعى جناح هذى الأنجم 
ودع الشموس تسير فى داراتها 2 وتخطها قبل الأوان الميبرم 
(المصدر نفسه: )٠١1/‏ 
وكذلك نرى الشاعر المازنى كيف يحطم ما دعا إليه من آراء نقدية ويمدح سعد 
زغلول فى تحية البطل: 
قد نفضوا عنهم غبار القرون 2 فانظر أما تعرفهم ياظعين؟ 
كيف وقد ضحيت من أجلهم أوكدت بالنفس التى لاتهون؟ 
حبت قائرا رمات هذا عاشك مس قحل الشكرون 
والمازنى يقول إن الشعر هو تعبير عن الذاتء والوجدان ولكنه لايستطيع أن يفر من 
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التقليد. وعندما ننظر إلى أشعاره نجد فيها الكثير من الصيغ الشعرية القديمة, والمعانى 


الى اعضددها القدماء. 
ينشد النابغة: 
يقول المازنى: 
وقول 7 نواس: 
طوى الموت ما بينى وبين محمد 
وقول المازنى: 
طوى الدهر ما بينى وبينك من هوى 


وليس الذى يرعى النجوم بيب 
واقصر حتى قلت جفت مصادره 
وليس لما تطوى المنية ناشر 


وليس لما يطوى زمانك ناشر 


فهو كيين أقفنانا مباقر ا من امرفة القيس حيية يقول: 


وإن شفائى عبرة لو هرقتها 


وأما الذى يتشد قائلا: 


ولكن جفنى كالبطون العقائم 


(القط. م )12٠‏ 


ألا يا طائر الفردوس إن الشعر وجدان وفى شدوك شعر النفس لازور وبهتان 
قن قضرنا تدكريا تاكن عي التديس. والراره يكريقها من النضافين اديت 
والأساليب العلاسكية معطا عن القتى: والوجداقز. ومن قائي ليده لضع الع 


القديم قوله: 
لفمرك هنا ادرف اتلكب أذافر 
هو نظير قول معن بن أوس: 
لعمرك ما أدرى وإنى لأوجل 
ومن ذلك قوله: 
كفنى بتفسى داء أنتنى وجل 
نظيره قول المتنبى: 


مفتحة, أم قد رأيت الأمانيا؟ 


فى اسنا هن الفبة اذل؟ 


أخمى الحياة وأقلى سنطوة الأجل 
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كفى بجسمى نحولاً أنتى رجل 202 لولا مخاطبتى إياك لم ترنى 
51 يقول شكرى: 
غداً يكثر الباكون حولى وحولكم وما الناس إلا هالى وحزين 
وهو نظير قول عمر بن أبى ربيعة: 
غداً يكثر الباكون منّا ومنكم وتزداد دارى من دياركم بعدأ 
وخروجه فى التشبيه الذى دعت مدرسة الديوان إليه قوله: 
ليلة كشعاع الحزن داجية لا أستعيذ بها إلا من الأرق 
(المصدر نفسه: 22 ١و/2١)‏ 
وهكذا قد خرجت جماعة الديوان فى تطبيق نظرياتها الأدبية ولكنه لم يكن غرويدا 
كاداة بل يناجاب الديران. حاكن ينض النيالات قمدا لبس قليل من ازالهم 
لاس العتضل ييا فهو قد غيروا يفلك الشائد والظريات وبسارلاتي التط فيد كن 
تازه مسيرة الأدري والشخر. 


د. الديوان والجماعات الأدبية الأخرى فى الشرق: 

وفى دواشة الجماعات الأدبية فى الشرق تقطن النظر عن الجماعات الصغيرة مق 
مثل نادى القصة, ورابطة الأدب الحديث, وجامعة أدباء أوروباء والتى لم تكن لها عقائد 
خاصة مؤثرة فى الأدب العربى الحديث. فنتطرق إلى جماعة عمود الشعر وجماعة 
ولو 

فنعلم أن جماعة الديوان تقع بين جماعتين أدبيتين هما جماعة عمود الشعر وجماعة 
أبولن وام مجناعة موه القع فى اساين أراء الديوات لأن كل ا أتى هد الديوان كان 
ببفاية 85 قعل أديية على مساعة عمو الشعر واكازها وعتائدها وهذه مدرسة حكليا 
سامى البازوذئ؛ وأحند شوقى» وحافظ إبراهب والمتقلوطىء وبا وكل شولام الأدياء 
كانوا عرضة لقن أمقال الماوتى, والنقاة هذا فى" القتكل والمشعرة, 

وأها جماعة ارولو ققد ظيرث يعد مدوسة الدنيواة بده قصيرة ذاعية إل ماذعتك الي 
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جماعة الديوان من النقد. والأدب, والآراء النقدية. 

فالآراء النقدية عند هذه الجماعة قريبة من شعراء مدرسة الديوان إلى حد يمكننا 
القول بأنهم ينوا أسسن عقاندهم ومعاريرهه النقدية على أساس ما وعن. إليه أصحاب 
لديو ا 

ولقن..وغب شعراء هدربية أبؤلو :فى الآداب الغريية كما .رغيوا فى _الأذب العريى 
العريق داعين إلى رفض الفردية والتقليدية. ويرون أن الأصالة, والفطرة الشعرية السليمة, 
والعاطفة الصادقة, والوحدة التعبيرية, والاستخدام الصحيح للفكرة, والوحدة العضوية من 
لوازم العمر لايمكن الالتستاء عليه أيدا. 

والفرى الأساسى الذى كان يميد شعراء ابول من يقية الماعات الأدبية عو أن عددا 
فى أدنام وشعراء دن ذو الأنكان السباينة فداجعهوا فى مكان ولع حيث كان 
عراسيا فى البذاية أحمد هوق القاع الكاانيكى القير نوهد وقاقه يملاة قصيرة 
اختير خليل مطران رائد الشعر الرومانسى رئيسا لها. فجماعة أبولو قبل أن يكون جماعة 
أدبية, ملتقى أدبى لذوى الاتجاهات الأدبية والفكرية المتباينة. ومدرسة تعاون وإصلاح 
وإنصاف وتجدد. (خفاجى. ١1928م:‏ 59) 

وان اسساض وفعت السعضاظة نولو فهو ماكحا اليه عضا عدوي الديواةه تقول 
أبوشباب .حول زعيمها؛ «إة إن الشاعر (أبوشادى) كان قد عاد سلة 1597م من إنكلترا 
بعد دراسته للطب وخلال وجوده هناك تيسر له الاطلاع على الثقافة الإنكليزية, وتعمقها 
بحكم حبه للأدب والشعرء وإلى جانب الثقافة الغربية كان الشاعر قد حصل فى وطنه 
على ثقافة عربية واسعة, وبدأ ينظم الشعر وينشر بعض دواوينه, وقدتعرّض لحملة نقدية 
قاسواسى اعبار وق لوعن يحمافة الديرا وار ا ادها سعدا فى الشسر الدري 
فى معت وقد مهن لك ولجساعقه هذا الغا (الذيوات) البيل للسير قن الجاة الجديد: 
وشاركه فى مسيرته هذه ونظم على نفس منواله كثير من الشعراء من أمثال إبراهيم 
ناجى», وحسن كامل الصيرفى, وعلى محمود طه. ومحمود حسن إسماعيل وغيرهم. 
وقد تزعم أبوشادى هذا التيار وعمل ما فى وسعه من جهد من أجل التجديد والارتفاع 
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عرف العض والقعراء تأترا ساف الديواق.مى شمة وبالشاعر خليل مطران من 
جية أخرى © (أبرقبابه قا 56 
وقول القباعر ' أب للقيو تالنعى :فى اتتد افد بطق تدرو قد نذا اقالة مع قبل عر ان ماع 
الديوان بمضامينها وصورها وأخيلتها: 
قليت البخر اوقلت مساء كم أطلت الوقوف والإصغاء 
وجعلت النسيم زاداً لروحى 2 وشريت الظلال والأضواء 
ولكان الألواخ. مخعفات حدانيث جنك ووس ةبناء 
مرّ عطرها فأشكر نفسى وسرى فى جوانحى كيف شاء 
نري أن التريجة الوجداتن هو 'الغالب عند سباعة أبولي كما هو الهال خلد مجماعة 
الديوان, فانطلقوا من قضاياهم الذاتية وتقديسهم للمشاكل الخاصة حتى حصروا فى 
دائرة (أنا) وصاروا عاجزين عن درك حقائق المجتمع. 
والحدي بالذكر اد حياط الديزاع وفعي حبر اسان القند الويعذائن والذاتى» 
وتظور هذا النوع من الشعر تدريجيا حتى عر شعراؤها ومن جاء بعدهم عن الرومانسية 
وأغرقوا فيها وورد شعرهم الرمزية؛ وقاد ذلك بصورة غير مباشرة إلى ظهور طبقة من 
النقاد ثاروا على الرومانسية والرمزية ودعوا إلى الواقعية وإلى أن يكون الشعر معبرأ عن 
حقائق المعصع ومشاكله من دوق الاتعناس فى الذائية. 
فنستطيع أن نلخص الكلام فى أن جماعة أبولو ظهرت بعد جماعة الديوان متأثرة بها 
ومنادية يما نادت يل جماعة الديؤان: قدعت جماغة أبولى إلى نفس الآراء وقوتها وطرق 
قعراقها أكتر هذه التقائد والنظريات عملياً فى أفعارهج ويشكل أوسع..ولكن الثرق هو 
أن أغضاء جماعة أبولو لم يكونوا متشددين فى استخدام اللغة العصرية, وكانوا يميلون 
إلى اللغة العربية القديمة والسليمة من دون العامية والأخطاء اللغوية. 


ه الديوان والحركات الأدبية فى المهجر 
حياغة البيج ف اندي الجبعيات الى مكلت إل اب جباعة الديوان رتر كك 
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أترا كيرا فى بحركة التعد يد فى القبر العريى اديت 

اتج المهجريون اتجاها روماتسياً فى الشعر والأذبء وهؤلام الشعراء فى أميركا 
الشمالية والجنوبية قد تأثروا بمقومات البلاد الجديدة فقويت رومانسيتهم وتجديدهم 
فى الشعر. 

يرى الباختون أن الأساس قن تاليف الأدب المهجرى يتشا عن الحركتين الأدبيتين 
هما حركة الجديد التى دشا إليد مطران والأشرى الحركة الأدبية فى أميركاء (غفاجي: 
لاتا: 82519) 

هم كانوا يعتقدون أن الشعر صورة حية وحركية تجرى الحياة من خلالهاء يقول إيليا 
أبوماظ: 
لست منى إن حسبت الشعر ألفاظا رونا خالفت درب دربى؛ وانقضى ما كان منا 
قاظلق غتى لقلا فى هما وحرذاً ©وافخك غيرى رقيقاً وسوف دثياى يفتى 

(أبوماضى. ٠198م:‏ 4) 

يقول الدقوو واس أبوشبات: نكاقمت الزاظه القلبة (الشيج العنالن) تزه على 
العمره والتسحن وقد :ضكى اعطاوها من اعرف على الكداب الغالفية الحدينة ينو ادركيا 
-كما أدركت جماعة الديوان وجماعة أبولو - أن الأدب الخالد إنما هو إبداع وتجديد.» 
(أبوشباب. 1184م: 8؟1) 

واللأسعاة فيد الحم عفاس يول أيضاو دايا الععر التيسرق فهر فى كلها دون 
اشر م تائحية التركيو فى كتير من النفائج العريية ولكنه ليس كذلك من ترانحى الخيال: 
والتحررء والتنويع فى الأساليب والموضوعات, فهى أكثر طلاقة من نظيراتها فى الشرق 
ولو أن ككيرا مق قر اء العرمن فى الشرى نقد الخنظفوا هذا القبين الترزي © عات إخياء 
فض 

نرى أن العقاد الناطق باسم جماعة الديوان يدافع عن الأدب المهجرىء ويقول إنه 
ثمرة وربح للغة العربية» ولكنه يعيب على ضعفهم اللغوى. يقول الدكتور مصطفى هدارة: 
وأا موق مناوبية العس العديق أو مدرسة الديوان .ين اللعقم فكان باسنا قن الفاقاع 
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غن قضاخعياء والأخل بالتراكين الصضيحة فيها: وقن أخذ العثاد .على حيرا فين قضيدة 
المواكب كثرة الأخطاء اللغوية. وضعف التراكيب.» (هدارة. 119١م:‏ ع8”) 
فبساعة الذيوان تدعو إلى التجديد لكنه لاق اللغة ها بل تمعقد أن اللكة يجب أن 
تكون سليمة وفصيحة. وهذه إحدى الخصائص التى تميز بين جماعة الديوان وجماعة 
المهجرء وإن كان فى المهجريين من يتقن اللغة العربية ويجيدها إجادة كاملة. 
أما المهجر الجنوبى فهو على قسمين: قسم يدعو إلى محارية القديم والمعاصرة فى 
الشعر, والآخر يقف موقف اعتدال بين القديم والجديد. يقول فوزى معلوف من القسم 
الأول: 
خلّ البداوة رمحها وحسامها 2 و«الجاهلية نوقها وخيامها 
وفى مواجهته ينشد إلياس فرحات: 
حى البداوة نوقها وخيامها والجاهلية رمحها وحسامها 
علق أمياح القن سلينة فمى الفدالة أن قرة سلانها 
(خفاجى. 1982١م:‏ 00.”) 
يرى المازنى شاعر الديوان أن الأدب المهجرى أدب مستقل ليس فيه روح التقليد كما 
هو ليس مصبوغا بصبغة الأدب الغربى. والعقاد يتذكر أن التجديد فى الشعر والثورة على 
القديم, والابتعاد عن الألفاظ المتكلفة, والمعانى السخيفة من ميزات الأدب المهجرى. 
ولكن العيب الكبير فيه عدم تمكن بعض الأدباء من الناحية اللغوية» والنحوية والبيانية. 
(أمين. ١1917م:‏ 180؟) 
لوكو سدرمة النيسر الأمروكن قن يذاية أمرها أكتر يعدا مع نذا البدائب الغليدى 
من شعر الديوان بل لعلها كانت أسيرة للمضامين القديمة, غير أن النزعة الوجدانية, 
واستبطان الذاتية مع المحاولة فى التجديد فى الشكلء والكثير من آراء مدرسة الديوان 
قد وجدت فى إنتاجات المهجريين دون غيرهم. 
وهناك علاقات أدبية مؤثرة بين أدباء المهجر والديوانيين» يقول ميخائيل نعيمة فى 
قرتعة يسبب التعرف خلى جشاعة الديواةة «لقل اطبب ساعة فى يات الأدرية كن 
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الساغة الى افعديت. فيها إلى هذه الجماعة: ولسيت الحياة العديدة فيه فأيقدت من أن 
واكان عد مقي هلها من العلانى :قد أصيع الوه تحسوييقب والذى اعطاق هذا اقيق 
هوكتاب اشترك فى تأليقه اثنان من أدياء مصر دغوه الديوان.© (تعية ولاقام :) 

وهو يتناشد بأسلوب العقاد والمازنى فى كتاب الديوان. ويصفه بالصحة والدقة, 
ويقول إنه ما عهده إلا عند نفر قليل من أدباء العالم العربى, وهو فى كتابه الغربال يتطرق 
إلى نقد العقاد لشوقى عندما يخاطب شوقياً ليفهمه ما هو الشعر الحقيقى؛ وأن الشاعر هو 
من يشعر بجوهر الأشياء لا من يعدد ألوانها ويحصى أشكالها. 

فيذكر نعيمة فى كتابه القربال: :«يا ويل الشعرء واحرب الشعراء إذا كان ناظم هذه 
الأبيات أفيرهي» (المصدر نفسه: )١١١‏ 

له ريشة صادق من ريشة تزرى طلاوتها بكل جديد 
كسنة الكقاة'فى السارق كلها بحسنا وقكهنا من الغبيد 

زعله عضن أببات نيا شوق وتفرها فى القنك رقدها الكاد هذا خنيناً قال 
فيمة عند «اعتدما بيدأت بسطالعة اعفاد العقاد فلت. أن فيه ثرفا من الععقى» كان للريجل 
كأرا عند شوقن... ولكتى ما وصلت إلى زيقة صادى ست استتقرت التقاد فى داخلئ 
مثنى وثلاث ورباع.» (المصدر نفسه: ؟١؟)‏ 

فيشير العقاد فى كتابه إلى كل ماادعت إليد جماعة الديوان من التفكك, والاحالة, 
والتقليد. والولوع بالأعراض دون الجوهرء وقضية التشبيه, والتجربة الشعرية؛ وغيرها 
ويرى أن ما دعوا إليه مميز بالصحة والعقلانية, ودعا إلى المعاصرة ومسايرة ركب الزمان, 
وهو من أدق ماخر قله الأسال الأخيرة من المزاقيق والقابييين الأفينة والقدية: 
النتيجة 

لقد طوّرت مدرسة الديوان من خلال محاولاتها الأدبية الأدبء والنقد. والمضامين 
القعريةر وأذراق التاى الأدبيق فالأدي قن خبيد طظفرة مقالة على صعيذن تيده وافقالة 
من الاتحطاط: والغليد إلى الأحياء والتجديد. كنا أن التضارب :فى الأراء الأمبية أدى 
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إلى ظهوو انساهات مخطفة. وويادة التوريته تحو الرومانسيةه ومن غة الردوية قادت إلى 
الاتجاه الواقعى كردة فعل على الاتجاه الرومانسى والرمزى. 

فلم تكن جذور هذه الآراء النقدية الجديدة - كما يتصوّر البعض - غربية فحسب 
يل كانت ساك كذور خرية قديية ف الفصر الباسى وق محاولات أدياء كبار من 
أمثال الآمدى, والجرجانى, والحاتمى. وبتلك الجذور العربية والغربية. نجح اكات 
الديوان فى تقديم لون جديد من الشعر الغنائى الخالصء وكما أنهم جددوا فى أمور, 
وقعوا فى شرك التقليد فى أمور اخرف. 

والأخير أن جماعة الديوان على الرَغْم من يعض :الضعكق قد وضلوا إلى فراحل من 
التقدّم والتطبيق العملى فى تنظير الوحدة العضوية, والصورة الشعرية» والتجربة الشعرية, 
والشبية الأدنى. والجماعات الأديية الكخرى حمق مغل أنولى. والنيسر الشمالن» وغيزهنا 
توسعت فيها وقوتها. 
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